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دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

• الفصل الأول

<< تعريف الخلق 

<< تعريف حسن الخلق

<< فضل ومكانة حسن الأخلاق في القرآن  

     والسنة                                  

• الفصل الثاني

<< ماهية الأخلاق 

<< هل الأخلاق غاية ..أم وسيلة ؟ 

     أم الاثنين معا؟ً

<< متى تكون الأخلاق فضيلة؟!
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ما هو الخلق..؟

الخلــق هــو الســجيةالبخل وهــوتي نشــأ عليهــا الإنســان أو  	

اكتســبها مــن تربيتــه وبيئتــه ونشــأته  ، والخلــق إمــا يوصــف بالحســن أو 

. والظــروف  والمواقــف  التعامــات  خــال  مــن  الســوء 

ولقد ذكرت تعاريف كثيرة للخلق ولعل من أفضلها :

تعريف الجرجاني :

الخلــق عبــارة عــن هيئــة للنفــس راســخة تصــدر عنهــا الأفعــال  	

ــة  ــت الهيئ ــإن كان ــة ، ف ــر وروي ــة إلى فك ــر حاج ــن غ ــر م ــهولة وي بس

ــميت  ــهولة ، س ــاً بس ــاً وشرع ــة عق ــال الجميل ــا الأفع ــدر عنه ــث تص بحي

ــا الأفعــال القبيحــة ، ســميت  ــاً حســناً ، وإن كان الصــادر منه ــة خلق الهيئ

الهيئــة التــي هــي المصــدر خلقــاً ســيئاً .وإنمــا قلنــا : إنــه هيئــة راســخة ، لأن 

مــن يصــدر منــه بــذل المــال عــى النــدور بحالــة عارضــة ، لا يقــال : خلقــه 

الســخاء ، مــالم يثبــت ذلــك في نفســه ، وكذلــك مــن تكلــف الســكوت عنــد 

ــم . ــه الحل ــال خلق ــة لا يق ــد أو روي الغضــب بجه

      

وليــس الخلــق عبــارة عــن الفعــل، فــرب شــخص خلقــه الســخاء  	

ــو  ــل  وه ــه البخ ــون خلق ــا يك ــع، وربم ــال، أو لمان ــد م ــا لفق ــذل إم ولا يب

يبــذل لباعــث أو ريــاء.

لقد علق الجرجاني تعريفه للخلق على النية والصفات المستقرة  	

والمغروسة في نفس الإنسان.
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تعريف مصطفى لطفي المنفلوطي :

        الخلــق هــو شــعور المــرء بأنــه مســئول أمــام ضمــره عــا يجــب أن 

يفعــل ، لذلــك لا أســمي الكريــم كريمــاً حتــى تســتوي عنــده صدقــة الــر 

ــي  ــل أن تب ــه قب ــي قلب ــى يب ــاً حت ــم رحي ــة ، ولا الرحي ــة العلاني وصدق

عينــاه ، ولا العــادل عــادلاً حتــى يقــي عــى نفســه قضــاؤه عــى غــره ، ولا 

الصــادق صادقــاً حتــى يصــدق في أفعالــه صدقــه في أقوالــه . 

ــذاب  ــن ع ــه م ــر خوف ــن ال ــون زاجــره ع ــرء أن يك ــع الم لا ينف 	

ــده  ــره قائ ــون ضم ــه أن يك ــا ينفع ــون ، وإنم ــن القان ــه م ــار ، أو خوف الن

الــذي يهتــدي بــه ، ومنــاره الــذي يســتنير بنــوره في طريــق حياتــه . 

الخلــق هــو الدمعــة التــي تترقــرق في عيــون الرحيــم كلــا وقعــت  	

عينــه عــى منظــر مــن مناظــر البــؤس. 

الخلــق .. هــو الصرخــة التــي يصرخهــا الشــجاع في وجــه مــن يجــرئ عــى 

إهانــة وطنــه ، أو العبــث بكرامــة قومــه . وجملــة القــول : الخلــق هــو أداء 

الواجــب لذاتــه ، بقطــع النظــر عــا يترتــب عليــه مــن النتائــج ، فمــن أراد 

أن يعلــم النــاس مــكارم الأخــاق فليحيــي ضمائرهــم ، وليثبــت في نفوســهم 

الشــعور بالرغبــة في الفضيلــة والنفــور مــن الرزيلــة.

ــاء  ــاء الفطــرة ، وصف ــى نق ــه هــذا ع ــد في تعريف ــل المنفلوطــي اعتم ولع

ــرة . السري

وكلا التعريفــن في نظــري يكمــان بعضهــا البعــض حيــث الخلــق الحســن 

هــو الضمــر الحــي يصاحبــه النيــة الطيبــة والفطــرة الســليمة التــي تجعلــه 

ــق  ــون الخل ــك يك ــن ذل ــس م ــى العك ــان ، وع ــن الإنس ــزأ م ــزء لا يتج ج

الســيئ.
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ما هو حسن الخلق؟

إن حســن الخلــق هــو الجميــل مــن الأقــوال والأفعــال ، ومعاملــة  	

النــاس بمــا تحــب أن يعاملــوك بــه ، وهــو أيضــاً مبــادئ ثابتــة لا يميــل بهــا 

ــا ينطــي عــى  ــادةً م ــق ع ــا مصلحــة ، وحســن الخل ــح به هــوى ، أو تجن

صفــاءٍ ونقــاءٍ في القلــب ينبــع منــه ســلوكيات وطبائــع رقيقــة مــع النــاس 

ــهم . ــاً لنفوس ــاعرهم ، وتطييب ــاة لمش ومراع

ــالى: }خــذ  ــه تع ــا قول ــق فت ــن الخل ــن حس ــي صلى الله عليه وسلم  ع ــل النب ــأل رج س

وأعــرض عــن الجاهلين{.الأعــراف وأمــر بالعــرف،  العفــو، 
ــال :» هــو أن تصــل مــن قطعــك ،وتعطــي مــن حرمــك ،وتعفــو  ــم ق ث

ــر ــس وجاب ــن أن ــه ع ــن مردودي عمــن ظلمــك « .اب
وقال تعالى: }وإذا خاطبهم الجاهلون قـالوا سلاما{.الفرقان

ــي صلى الله عليه وسلم  :» أفضــل الفضائــل أن تصــل مــن قطعــك، وتعطــي  ــال النب ق

ــد مــن حرمــك، وتصفــح عمــن شــتمك «.أحم
وعــن النــواس ابــن ســمعان قــال : » ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم  عــن البــر  	

والإثــم؟ فقــال : » البــر حســن الخلــق .والإثــم مــا حــاك فــي صــدرك، 
وكرهــت أن يطلــع عليــه النــاس « مســلم. 

ــه  ــن كل ــو الدي ــق ه ــن الخل ــح أن حس ــث يتض ــذا الحدي في ه 	

بالإثــم  قابلــه  فقــد  ولذلــك  كلهــا،  الإيمــان  وحقائــق 

وفي حديــثٍ آخــر :» الــر :مــا اطمأنــت إليــه النفــس ، والإثــم مــا حــاك في 

الصــدر « وقــد فــر النبــي صلى الله عليه وسلم   حســن الخلــق بأنــه الــر ، فــدل ذلــك 
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ــة النفــس . عــى أن حســن الخلــق هــو طمأنين

والأخلاق إما طريق إلى الجنة أو طريق إل النار

فقــد روى جابــر بــن عبــد اللــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: )حســن  	

الخلــق زمــامٌ مــن رحمــة الله فــي أنــف صاحبــه ،والزمــام بيــد الملــك 
يجــره إلــى الخيــر ، والخيــر يجــره إلــى الجنــة، وســوء الخلــق زمــام مــن 
عــذاب فــي أنــف صاحبــه والزمــام بيــد الشــيطان ،والشــيطان يجــره 

إلــى النــار ( . البيهقــي 

أقوال في حسن الخلق :

• عن ابن المبارك قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. 
ــال  ــد،  وق ــق أن لا تغضــب، ولا تحق ــام احمــد: حســن الخل ــال الإم • وق

أيضــاً حســن الخلــق أن تحتمــل مــا يكــون مــن النــاس.

ــار  ــه وإظه ــظ لل ــاب والســنة كظــم الغي ــم الكت ــال بعــض أهــل عل • وق
ــاً،  ــن إلا تأديب ــن الذال ــو ع ــدع والفاجــر ، والعف ــر إلا للمبت ــة والب الطلاق

ــر  ــر منك ــد إلا تغي ــلم ومعاه ــن كل مس ــف الأذى ع ــد ،وك ــة الح وإقام

ــدٍ. ــر تع ــن غ ــوم م ــة لمظل وأخــذاً بمظلم

ــال  ــروم فق ــوف ال ــد وفيلس ــم الهن ــو شروان حكي ــى أن ــل : ورد ع • وقي
للهنــدي : تكلــم ، فقــال : خــر النــاس مــن ألفــى ســخياً ، وعنــد الغضــب 

ــم  ــى كل ذي رح ــاً ، وع ــة متواضع ــاً، وفي الرفع ــول متأني ــوراً ، وفي الق وق

ــفقاً . مش
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مكانة حسن الخلق في الكتاب  والسنة :

ــن  ــاً م ــاً هائ ــا زخ ــنة، لوجدن ــاب والس ــا الكت ــا تأملن ــو أنن ل 	

الإشــارات التــي تحــض عــى أهميــة وضرورة التحــي بالفضائــل والأخــاق 

الإســام. في  الأخــاق  لحســن  الكبــرة  والمكانــة  الحميــدة، 

ــقٍ  ــاس بخل ــة الن ــه  مخالق ــدّ الل ــد ع ــاني ، وق ــر رب ــق أم ــن الخل • فحس
حســن مــن خصــال التقــوى ،ودليــل عــى اكتــال الإيمــان في قولــه تعــالى:

}وســارعوا  إلــى مغفــرةٍ مــن ربكــم وجنــةٍ عرضهــا الســماوات والأرض 

أعــدت للمتقيــن، الذيــن ينفقــون فــي الســراء والضــراء والكاظميــن 
الغيــظ والعافيــن عــن النــاس والله يحــب المحســنين{.آل عمــران

وعــن أبي ذر جنــدب بــن جنــادة وأبي عبــد الرحمــن معــاذ ابــن جبــل عــن 

النبــي صلى الله عليه وسلم  قــال:» اتــق اللــه حيثــا كنــت ، واتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا 

،وخالــق النــاس بخلــقٍ حســن « .صحيــح الترمــذي 

وعندمــا ســئل النبــي صلى الله عليه وسلم  صــى اللــه عليــه وســلم: أي المؤمنــن  	 

.الطــراني  » ــاً  أحســنهم خلقـ  « قــال:  إيمانــا؟ً  أكمــل 

• ومــن أراد أن يحظــى بحــب اللــه تعــالى وصحبــة النبــي صلى الله عليه وسلم  صــى اللــه 
عليــه وســلم والقــرب منــه في الجنــة فعليــه بحســن الخلــق

فعــن أســامة بــن شريــك قــال : كنــا جلوســاً عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم  كأنمــا عــى 

رؤوســنا الطــر ،مــا يتكلــم منــا متكلــم ، إذ جــاءه أنــاسٌ فقالــوا: مــن أحــب 

عبــاد اللــه إلى اللــه تعــالى ؟قــال:» أحســنهم خلقـــاً « .الطــراني 

وقــال صلى الله عليه وسلم :» إن أحبكــم إلــىّ وأقربكــم منــي مجلســا يــوم القيامــة 

ــاً. وإن  مــن أبغضكــم إلــى ، وأبعدكــم منــي يــوم  أحســنكم أخلاقـ
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ــا رســول  ــوا: ي القيامــة : الثرثــارون و المتشــدقون المتفيهقــون «. قال
ــال:  ــون ؟ ق ــا المتفيهق ــدقون . ف ــارون والمتش ــا الثرث ــد علمن ــه صلى الله عليه وسلم. ق الل

» المتكبرون«. صحيح رواه الترمذي
ــه  ــلء في ــم بم ــدق: المتكل ــدة، والمتش ــا فائ ــكلام ب ــر ال ــو كث ــار: ه والثرث

ــره.  ــى غ ــه ع ــاراً لفضل ــاولاً، وإظه ــاً وتط ــاً وتعاظ تفاصح

• ومــن ابتغــي الجنــة والمنــازل العليــا وأعــى الدرجــات في الجنــة وإن قــل 
عملــه فليلتــزم حســن الخلــق

  

فعــن أبي هريــرة : » أن النبــي صلى الله عليه وسلم  ســئل عــن أكــر مــا ســيدخل النــاس 

الجنــة ؟ فقــال : تقــوى الله وحســن الخلــق، وســئل عــن أكــر مــا يدخــل 

ــذي ــال صلى الله عليه وسلم: الفــم والفــرج «. الترم ــار ؟ فق ــاس الن الن

و قــال  : » أثقـــل مــا يوضــع فــي الميــزان يــوم القيامــة تقوى الله وحســن 

الخلــق«. أبــو داوود والترمذي
وعــن أنــس قــال صلى الله عليه وسلم : » إن العبــد ليبلــغ بحســن خلقــه عظيــم درجــات 

الآخــرة، وأشــرف المنــازل ، وإنــه لضعيــف العبــادة .وإنــه ليبلــغ بســوء 
خلقــه أســفـل درجــة فــي جهنــم «.الطــراني

ــول:» إن  ــي صلى الله عليه وسلم  يق ــت: ســمعت النب ــا قال ــه عنه ــن عائشــة رضي الل وع

المؤمــن ليــدرك بحســن خلقــه درجــة الصائــم القـائــم «.أبــو داود
ــة: » إن المؤمــن ليــدرك بحســن الخلــق درجــات قـائــم الليــل  وفي رواي

ــو داود وصائــم النهــار «.أب
وعــن ابــن عمــر، ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم  يقــول:» إن المســلم المســدد 

وكــرم  ليــدرك درجــة الصــوام القــوام بآيــات الله ،بحســن خلقــه، 
ــد طبيعتــه « .أحم
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ــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » أنــا زعيــمٌ ببيــتٍ فــي ربــض الجنــة لمــن تــرك       وق

المــراء وإن كان محقـــاً ،وببيــتٍ فــي وســط الجنــة لمــن تــرك الكــذب 
وإن كان مازحــا، وببيــتٍ فــي أعلــى الجنــة لمــن حســن خلقــه « .الترمذي

فقــد أخــر النبــي صلى الله عليه وسلم  الكريــم  أن أعــى منــازل الجنــة تكــون  	

ــث الشريــف نجــد  ــا نتأمــل الحدي ــا عندم ــق الحســن ، عــى أنن ــذا الخل ل

أن تــرك المــراء هــو مــن حســن الخلــق ، وتــرك الكــذب هــو مــن حســن 

ــم عمــم ، أي أن مــن اســتطاع أن  ــي صلى الله عليه وسلم   خصــص ث ــق أيضــاً، فالنب الخل

يرتقــي بأخلاقــه لأعــى الدرجــات ، فقــد اســتحق أن يرتقــي في الجنــة لأعــى 

ــازل أيضــاً. المن

ــاح  ــم والنج ــم ووده ــب ثقته ــاس وكس ــع الن ــل م ــن التعام ــن أراد ف وم

وســعة الــرزق فعليــه بحســن الخلــق، فحســن او نصنــع، جــب التحابــب  

والتآلــف بــن النــاس ويخلــق مجتمعــاً مترابطــاً قويــاً ، وســوء الخلــق يــورث 

ــار. ــذي يزعــزع المجتمــع ويعرضــه للانهي التباعــد والتباغــض والتحاســد ال

ــال: » إنكــم  ــه ق ــي صلى الله عليه وسلم   أن ــن النب ــرة  ع ــو هري ــد روى أب فق 	

لا تســعون النــاس بأموالكــم فـليســعهم منكــم بســط وجــه وحســن خلــق 
الحاكــم يعــى وصححــه  أبي  «.أخرجــه 

وعــن عائشــة  قالــت: إن حســن الخلــق وحســن الجــوار وصلــة  	

فجــارا. القــوم  كان  وإن  الأعــار،  ويــزدن في  الديــار،  يعمــرن  الرحــم 

وقال بعض الحكماء: من ساء خلقه ضاق رزقه
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